
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
294 -  275ص   2022السنة  03: عدد14: مجلد 

 

275 

 

  30/05/2022:القبولتاریخ             05/12/2019: تاریخ الإرسال

  07/10/2022 :النشر تاریخ

  

  علم الدّلالة العرفانيّ مداخل المعنى في 

cognitive SemanticsThe entries of meaning in the  
  

  .2د رضا بركانيمحمّ  ،1هشام فرّوم

  hichamferroum@gmail.com1 )الجزائر( ارفالطّ جامعة 

  berkanirida@gmail.com2 )الجزائر( ارفالطّ جامعة 

  

  :الملخص

یبحث علم الدلالة العرفانيّ عن المجال المعرفيّ والتصوّري للعقل البشريّ 

في تعامله مع العالم وكیفیّة تفاعله مع المحیط الخارجيّ والمدركات الموجودة فیه، 

لى التّمثیلات الذّهنیّة والصّیرورات الإدراكیّة، من خلال مداخل للمعنى ویركّز أیضا ع

تمثّل دعائمه الأساسیّة، ببحثه عن ماهیّة العقل والنّظام المفهوميّ وكیفیّة انتظام هذا 

النّظام وكیفیّة إعطاء معنى وقیمة دلالیّة للتّجربة البشریّة في العالم الطّبیعيّ وفي 

لثقّافيّ، وربط هذه التّجربة باللّغة والفكر؛ من منطلق أن بناء الفضاء الاجتماعيّ وا

نابع من التّجربة الإنسانیّة، ولا سیّما التّجربة الجسدیّة أو ) البنیّة التصوریّة(المعنى 

  . الحسیّة

  .، المعنىالذهن، التصوّر لعرفانیة،، االدّلالة :الكلمات المفاتیح

Abstract:  

Customary semantics looks for the cognitive and 

conceptual field of the human mind in its dealings with the 

world and how it interacts with the periphery and perceptions in 

it. To give meaning and significance to the human experience in 
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the natural world and in the social and cultural space, and to link 

this experience with language and thought; What physical or 

sensory experience. 

Keywords: Semantics, Mindfulness, perception, Cognitive, 

Meaning. 

 

  

  hichamferroum@gmail.comهشام فرّوم  :المؤلف المرسل

  

   :تقدیم

لا ینكر أحد أنّ الدّراسات والأبحاث اللّغویّة لها قابلیّة التطوّر والتغیّر 

ء والنموّ، على غرار بقیة العلوم الأخرى التي تسیر وفق قانون طبیعي یتماشى والنّما

اللّسانیّات الحدیثة،  ر، واستجابة لهذا المبدأ في مجالشالحیاتي والتفكیري لدى بني الب

یبحث في أعماق الفكر البشري والمنظومة المفهومیة التي شهدت  اتجاه معاصربرز 

عُرف هذا الاتجاه اللّساني الحدیث في . قبل هذا التوجه الجدید قلقا معرفیا ومنهجیا

الّذي انبنى أساسا على التّحلیل ) علم اللّسانیّات العرفانیّة(ة بـ اللّسانیّات الغربیّ 

المفهومي والتصوّري للأنظمة اللّغویّة المستعملة، وطرح أوراقا تتأسّس على المنطق 

رمي ، والرّبط بین الوعي والواقع، وهو بذلك یالعقلي والتصوّر الذّهنيّ والإدراك والفهم

العملیّات العقلیّة الّتي تسبق  فكیر، وطریقة تبلورلتّ إلى معرفة كیفیّة عمل آلیّة ا

   .الإنتاج اللّغويّ 

فالمسألة إذن لا تختزل في مجرّد ظهور تیار لساني جدید، یبحث عن 

هرة اللّغویّة امكانة في تاریخ الدّراسات اللّغویّة، بقدر ما هي مسعى حقیقي لفهم الظّ 

وتمثّل اللّسانیّات العرفانیّة  1.نهاوالكشف عن أسرارها وفك ما أبهم على السابقین م

الوریث الشرعي لتراث قدیم، یعود إلى ما قبل هیمنة السلوكیّة في علم النفس منتصف 
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علوم ) الجیل الأول(التي منها حرر العلم الإدراكي الكلاسیكي و  ،القرن العشرین

ي علم الأحیاء هذا التراث الأقدم الّذي تركّز في علم النفس ولكنّه أخذ بكثافة ف. العقل

وقد قیل أیضا أنّ اللّسانیّات  2.واللّسانیّات والفلسفة والأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع

یتداخل ماضیها الطّویل بشكل . ذات ماض طویل وتاریخ قصیر) فانیةالعر (الإدراكیّة 

  . ملحوظ مع ماضي الفلسفة، وعلم النفس، والإدراكیّات

  :اللّسانیّات العرفانیّة - أولا

ترتبط اللّسانیّات العرفانیّة، من وجهة نظر تاریخیة، بمجموعة من  :النشأة - 1

ن منتصف السبعینات على ید أمثال مال التي ظهرت على الخصوص ابتداء الأعم

) 1980(ولیكوف وجونسون  Lakoff)1982(ولایكوف  Rosch)1977(روش 

) 1984(وفوكونییه  Talmy) 2000(وتالمي  Langacker) 1987(ولنقیكر 

Fauconnier  وراي جاكندوفRay Jack-enoff وكلّها أعمال تلتقي،  3.وآخرین-

 ئ النّظریة والمنهجیّة التي تعدفي مجموعة من الأسس والمباد - رغم اختلافها

الظّاهرة اللّغویّة ظاهرة نفسیّة ذهنیّة لا یمكن فهمها إلاّ في علاقتها بباقي الظّواهر 

یعة المقولة البشریة وبمختلف الاستراتیجیات الإدراكیّة الذّهنیّة الأخرى المرتبطة بطب

  .والمعرفیّة الّتي تحدّد صلة الإنسان بعالمه

وهي السنة التي استخدم فیها  1975ولعلّ البدایة الفعلیة بشكل دقیق تعود إلى سنة 

للمرة الأولى، ثمّ تلته مرحلة مهمّة جدا في ) اللسانیات العرفانیة(لایكوف مصطلح 

) مارك جونسون(س المعرفي لهذا التخصص تمثّلت في تعاونه مع الفیلسوف التأسی

Mark joohnson  الاستعارات (، وكان نتاج هذا التعاون ظهور كتاب 1979سنة

  .1980سنة ) التي نحیا بها

ثمّ تلتها نشاطات كثیرة ساهمت في بلورة هذا التخصص وإخراجه للعالم في صورة 

، وهذا ما ساهم في بعث )تالمي(و )لانقیكر(و )یكوفلا(واضحة تمثّلت في كتابات 
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، وذلك بعد 1990ثمّ مجلّتها سنة  1989جمعیة اللّسانیّات العرفانیّة العالمیّة سنة 

وتأسیس جمعیة العوم العرفانیة ) 1977(عقد تقریبا من بعث مجلة العلوم العرفانیة 

  4).1979(بأمریكا 

   :الماهیّة -2

ء من مجموعة المباحث اللّسانیة المسماة المباحث اللّسانیّات العرفانیة جز 

اللغة ملكة  مجموعة الجهود البحثیة التي تعدالإدراكیّة أو العرفانیة والتي تشتمل على 

 - تعني أن لها علاقة بالتفكیر - كلمة المعرفي (: یقول بول كوبلي. ذهنیة وإدراكیة

لى أنّه دراسة اللّغة في لذلك یمكن أن یُفهم علم اللغة المعرفي بمعناه الواسع ع

وهي تیار لساني حدیث النشأة، یقوم على دراسة العلاقة بین  .5)علاقتها مع الفكر

العلاقة بین : البیئي؛ أي اللّغة البشریّة والذّهن والتجربة بما فیها الاجتماعيّ والمادّي

نّظریّة التولیدیّة فإذا كانت ال). الاجتماعیّة والمادیّة والبیئیّة(التجربة و الذّهن و  اللّغة

الدّماغ  تقوم على أساس النّحو الكونيّ؛ الّذي ترى أنّه مركوز في عضو ذهني من

لهذا الرّأي یذهب التیّار العرفانيّ إلى تجذر تلك  مخصوص هو اللّغة، وخلاف

المبادئ الكونیّة في الملكة العرفانیّة، فینتفي بذلك وجود عضو ذهني مخصوص 

إنّما هي ولیدة نشاط عرفاني مركوز في  ،سائر الأنشطة الرمزیةفاللّغة مثل  .باللّغة

  6.عضوا مادیاباعتباره التي تمثّل نشاط الدّماغ  ؛نیة العامةاالمولدة العرف

بل هي نظریّة  ،إنّ اللّسانیّات العرفانیّة لیست نظریّة منغلقة على نفسها

مها علم النّفس؛ حیث منفتحة تكسب قوتها وتماسكها من انفتاحها على علوم كثیرة أه

ترتبط ارتباطا وثیقا بالدراسات النفسیّة التي تهتم بعمل الدّماغ ومتابعة العملیّات 

ولا یقبل أصحاب  .العقلیّة المختلفة التي تتصل بالمعرفة الإنسانیّة والإدراك بشكل عام

ام القول باستقلالیة النّظ -على اختلاف منطلقاتهم- هذا الاتجاه في دراسة اللّغة، 

وعلیه  7.، فهم یرون أنْ لا انفصال بین المعرفة اللّغویة والتفكیر بشكل عامياللّغو 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
294 -  275ص   2022السنة  03: عدد14: مجلد 

 

279 

 

الذهن / الدماغ(الآلیّات التي یعمل بها ب تهتمغدا واضحا أنّ اللسانیات العرفانیة 

لتولید المعرفة واللّغة، في سیاقات تكاملیّة مستفیدة من كلّ العلوم وثیقة  )البشري

  .ة كعلم الأعصاب والتشریح والریاضیات والحاسوب واللّسانیّاتالصّلة بهذه الغای

جزء من الإدراك العقلي الّذي لا یمیّز بین "والمعرفة اللّغویّة في هذا التیار 

المعلومات اللّغویّة والمعلومات غیر اللّغویّة، والّذي یتأثّر، وبقوة، بمحیط الإنسان 

قلیّة الّتي تتحكّم في التفكیر الإنساني وفي فالعملیّات الع ؛وتجاربه الیومیّة المختلفة

تكوین المعرفة بشكل عام هي نفسها الّتي تتحكّم في المعرفة اللّغویّة وفي تشكیل 

البنیة اللّغویّة العامّة بمستویاتها المختلفة، فهناك مستوى واحد تعالج فیه المعلومات 

صول إلى و ة غیر اللّغویّة للاللّغویّة والمعلومات الأخرى الحركیّة والبصریّة والسمعیّ 

لا ینبغي التمییز داخلها بین ما هو لغويّ وما هو غیر  التي مجموعة من العلمیّات

وجمیع هذه العلمیّات الذّهنیّة تتمّ على مستوى البنیة التصوریّة، والّتي هي  .8)لغويّ 

الّذي یتمّ  إنّها المحلّ  ؛لیست جزءا من اللّغة في حدّ ذاتها، إنّما هي جزء من الفكر(

فیه فهم الأقوال اللّغویّة في سیاقاتها، بما في ذلك الاعتبارات الذریعیّة والمعرفة 

  . 9)الموسوعیّة؛ إنّها البنیّة المعرفیّة الّتي ینبني علیها التفكیر والتخطیط

مبادئ البنیة التصوریّة تنسحب على معرفتنا بكلّ أنواع الدّلائل (كما أنّ 

لّق بتجاربنا الفكریّة والجمالیّة والحسیّة مع اللّون والحجم والهیئة واستعمالها، فهي تتع

  . 10)إنّها تهمّ مختلف أنساقنا المعرفیّة والإدراكیّة...  ؛والصوت

وعلیه تمتلك اللّسانیّات العرفانیّة بهذا الطّرح الجدید المتجدد إمكانیّة كبرى 

. ة في الإدراك تتجاوز اللّغةللّغة تتجاوز الإدراك، وكذلك نظریّ في انظریّة  لإرساء

اللّسانیّات العرفانیّة عن الاتجاهات  ماتتمیّز به وهذا یدعونا لذكر وجهین هامین

  : ة الوظیفیةالنزعة الصوریة أو النزع أصحابالأخرى في حقل اللّسانیّات، سواء 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
294 -  275ص   2022السنة  03: عدد14: مجلد 

 

280 

 

. العرفاني أنّها تأخذ بصفة جدیّة الدعامة العرفانیّة للّغة، وهو ما یسمّى بالالتزام :أولا

في ضوء براهین متجمعة من  ونمذجتها اللّغةرفانیّون یحاولون وصف فاللّسانیّون الع

  .علوم الذّهن والعلوم العرفانیّة الأخرى

یلتزم اللّسانیّون العرفانیّون بالتعمیم؛ أي التزام وصف المبادئ التي تشكّل  :ثانیّا

وسنحاول توسیع . معرفیّة عامة المعارف اللّغویّة وطبیعتها بوصفها محصّلة لمقدرات

 . النّظر في مضمون الالتزامین في عنصر علم الدّلالة العرفانيّ 

  

  11سانیات العرفانیّةدراسة المعنى والنحو في اللّ 

  :الفرضیات والأسس -3

فرضیّات یسترشد بها الإطار اللّسانيّ  دّم اللّسانیّات العرفانیّة ثلاثتق :الفرضیات - أ

  12:للّغة؛ وهيفي التّعامل مع ا

 ستقلّة عن بقیّة القدرات الأخرىاللّغة لیست قدرة إدراكیّة منفصلة أو م. 

  ّأي أنّ  ؛ممّا یعني أنّ اللّغة رمزیّة بتطبیقها ؛حو هو عملیّة خلق للمفاهیمالن 

 .جرید یبني مفاهیم وتصوّراتغویّة تمثّل نوعا من التّ القواعد اللّ 

 للّغويّ المعرفة باللّغة تأتي من الاستعمال ا. 

یرورات هنیّة والسسمثیلات الذّ وعلیه یمكن القول إنّ اللّسانیّات العرفانیّة تركّز على التّ 

نّها بدأت مؤخرا في النّظر إلى الخطاب، والفرضیة الثالثة العرفانیّة في الدّماغ، وإ 
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ن توفّر فرصا كثیرة للسانیّات عموما في معالجة الطبیعة الاجتماعیّة التفاعلیّة للغة م

مال هو تفاعل اجتماعي، وذلك لأنّ الاستع ؛المنظور التداوليّ العرفانيّ الذّهنيّ 

  . ن یستعملون خبراتهم من أجل توصیل تلك الخبرات إلى الآخرینوالمتكلّمی

تقوم اللّسانیات العرفانیّة على أسس نظریّة تحدّد طبیعة التصوّر  :الأسس -ب

تتكوّن من أسس  13،)ثا دراسیا قائم الذّاتبوصفها مبح(النظريّ في نهجها المعرفيّ؛ 

وتتجلى هذه الأسس في . لا تخرج جمیعها عن فكرة أنّ اللّغة معنى بالدرجة الأولى

  :الأطروحات الآتي ذكرها

لذا لا حاجز بین الدلالة والتداولیّة، فیجب أن ننظر إلى  ؛المعنى دینامیكي ومرن - 1

ني أنّ المعنى اللّغويّ یتكامل مع جوانب المعنى بوصفه متأصّلا في التجربة؛ ممّا یع

التجربة أو الخبرة الأخرى، ویعدّ هذا الأمر تغیّرا جوهریا في المجرى العام للدرس 

اللّسانيّ الّذي ساد القرن العشرین؛ إذ كان ثمة اتجاه عام لغرض التمییز التركیبي 

 ).غة والخطاباللّ (ر وهو التمییز الّذي مثلته ثنائیّة دوسوسی ؛للغة ومستوى الاستعمال

تنطلق اللّسانیّات العرفانیّة من مسلّمة ذهنیّة مفادها أنّ اللّغة الطبیعیّة بنیة  - 2

تحیل على عالم فهي مرمّزة في الذّهن البشريّ، أو هي تمثیل ذهني، وبذلك  تمعلوما

معنى ذلك أنّ الهدف  14.مسقط ناتج عن هذه البنیة وولید التنظیم الذهني المذكور

ا في الذّهن مذه النظریّة هو توضیح الكیفیة الّتي ترتبط بها اللّغة والعالم ببعضهمن ه

 .البشري، لتبیان الصورة التي یتعالق به التمثیل الذهني للجمل والتمثیل الذهني للعالم

القدرة التألیفیة التولیدیة التي تنفرد بها اللغة الطبیعیة؛ أي قدرة المتكلم على خلق  - 3

اعتمادا على مبادئ معینة و  ،ألیفد من الأقوال وفهمها انطلاقا من التعدد لا محدو 

  .منها التآلف بین عناصر محدودة

بحكم أنّ المكوّن الدّلالي كان ذا حضور باهت في  :علم الدّلالة العرفاني: ثانیا

حظیت الدلالة بحضور لكن بعد تغیّر المقاربة المقاربات اللّسانیّة السابقة للعرفانیّة، 
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تحسین كفاءة النّظریّة اللّغویّة في فهم  لفكر اللّسانيّ العرفانيّ، بهدففت في الا

  .اشتغال اللّغة، ومن هذا المنطلق اتّسع فضاء الدّلالة عند العرفانیّین

إنّ الشّرخ الّذي أحدثه التولیدیّون الدلالیّون : (مد صلاح الدّین الشریف معلّقایقول مح

اریّة ازداد اتساعا بظهور نظریّات عرفانیّة أخرى لا تقوم بانفصالهم عن النظریّة المعی

على مفهوم مركزیّة التركیب الإعرابي في الربط بین اللّفظ والمعنى، بل تقوم على 

یّات الذهنیة أساس الأبنیة اللفظیّة سواء أكانت ملاعتبار الدلالة أو التصورات والع

  .15)اولیّةصوتیة أو صرفیّة معجمیّة أم كانت إعرابیّة أو تد

یین بهذا الطّرح یكون المعنى بوصفه الجانب المتحقق من الدّلالة تجاوز عند العرفان

م بالسمات الدلالیة المجردة باستقراء الاستعمال، وّ المعنى المعجمي والمعنى المتق

  . لیصبح عملیّة فكریّة تتشكّل بمقتضاها صورة من الصور الذهنیة

في وأهمها رفانيّ من أحدث المباحث اللّسانیّة یعد علم الدلالة الع :الماهیة -1

یهتمّ بالجانب العقليّ والعملیّات الذهنیّة والقدرات العرفانیّة  .اللّسانیّات العرفانیّة

ویعدّ كلّ من اللّسانیین لایكوف  .المساعدة في عملیّة تحلیل الكلام، وفهم فحواه

القرن التاسع  سبعیناتأوائل الأوائل؛ لأنهم أصدروا في وتایلر ولانقیكر من رواده 

كتابات ومقالات حملت توجّهات عرفانیّة أولیّة مهدت السبیل لبزوغ هذا المنهج  عشر

  16.الدّلاليّ 

ات العرفانیة؛ یهتم ویشكل علم الدلالة العرفاني مستوى من مستویات اللسانی

ملیة تحلیل المساعدة في ع ،والقدرات الإدراكیة ،والعملیات الذهنیة ،ةالعقلی بالجوانب

اللسانیات العرفانیة لها علاقة باللسانیات النفسیة (الكلام، وفهم فحواه، من منطلق أنّ 

واللسانیات الذهنیة والمهارات العرفانیة وفلسفة الذهن والذكاء الاصطناعي وعلم 

  . 17)ق في ظواهر عرفانیة وذهنیة كثیرةقالنفس العرفاني، ولها تح
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 ؛)من الإدراك العام المعرفة اللّغویّة جزءٌ (ني أنّ وقد أكّد علم الدلالة العرفا

یتخطى  التحلیل اللّغويّ یجب أنْ  وعلیه لا یجوز الفصل بین المستویات اللّغویّة، وأنّ 

ف القائم بین اللّغة الحدود الفارقة المرسومة بین هذه المستویات؛ لذا فإنّ الاختلا

رى، اختلاف في الدرجة ولیس في ، وبین الأفعال العقلیّة الأخاعقلیّ  اكونها نتاج

  .النوع، مما یستدعي انصهار القدرة اللّغویة في القدرات العقلیة الأخرى

د علیه جلّ المهتمین بهذا التوجه اللّساني؛ في أنّ الفصل بین وهذا ما أكّ 

أنّه یضرّ بالمفهوم العام  المستویات اللّغویّة قد یكون وسیلة نافعة للوصف العمليّ؛ إلاّ 

یستقل النّحو عن الدّلالة أو التداولیّة، ولا یمكن  سبیل المثال، لا یمكن أنْ  ىفعل .ةللّغ

تفسیر النّماذج النّحویّة باستعمال النّماذج النّحویّة المجرّدة، وإنّما من خلال مقصدیّة 

 إلى أنْ  ن، وبهذا تهدف الدلالة الإدراكیةه من ذلك الكلام في سیاق معیّ ادالمتكلّم ومر 

لرؤیتهم  لیكون النحو نحوا دلالیا لا شكلیا معیاریا،؛ لدّلالة إلى خضم النحوتعید ا

القائمة على أنّ العقل هو أساس اللّغة، ویستحیل ضبط اللّغة بالقواعد المجرّدة، بل 

التي تتنوع بتنوع هذه و  ،الدلالة المرادة اقف والاستعمالات المختلفة التي تحددو بالم

ذا ما دفعهم إلى ربط الدّلالة بالتداولیّة وبالنّحو؛ أي المزج وه .المواقف والاستعمالات

  18.بین جمیع المستویات اللّغویّة

الاستعارات والمجازات  على أنّ  )جونسون(و )لایكوف(وقد برهن اللسانیان 

وفي كل مجالات الحیاة  ،والفنون البلاغیة برمتها حاضرة في مناحي التفكیر الذهني

والخیال  ،البلاغیة والزخارف ،لى اللغة الأدبیةالیومیة، وغیر مقتصرة ع

ها انتقلت من النظر إلیها على أنها ظاهرة لغویة تتجسد في كونها بمعنى أنّ 19.الشعري

محض اختیار أسلوبي، إلى النظر إلیها على أنها ظاهرة عرفانیة مرتبطة بطرق عمل 

  20.المعرفیةالذهن البشري في إنشاء أنساقه التصوریة، وتشفیر بناه ونماذجه 
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الدلالة (وتتجسّد أهمّ الأهداف الّتي تتوخّى نظریة الدلالة العرفانیة 

لالة في ولیدي، بما في ذلك نظریّة الدّ حو التّ تحقیقها هو إعادة إدماج النّ ) التصوریة

ة مع الهندسة الواسعة ة تجعله یتلاءم بصورة طبیعیّ ة بكیفیّ ة والمعرفیّ العلوم العصبیّ 

بوعد قطعته اللّسانیّات التّولیدیّة على نفسها منذ كتاب  وذلك وفاء ماغ،الدّ / للذّهن

نا لا لنلاحظ أنّ : الذي جاء فیه 1965سنة ) كیبیّةمظاهر النّظریّة التّر (تشومسكي 

هن في الذّ  انقصد طبعا أنّ وظائف اكتساب اللّغة تنجزها مكوّنات منفصلة تمام

نحدّد إلى  ة أنْ فس الهامّ من مشاكل علم النّ وبالفعل ف.. ،ماغ الفیزیائيّ المجرّد أو الدّ 

نحاول  أيّ حدّ تقتسم مظاهر أخرى للمعرفة خصائص اكتساب اللّغة واستعمالها، وأنْ 

   .هن أغنى وأوسعة للذّ نظریّ جاه تطویر في هذا الاتّ 

حو ظر للنّ النّ ( فيین تكمن معنى هذا أنّ القیمة المركزیّة للدلالة عند العرفانیّ 

ات التي تسمح بإنتاج تراكیب سلیمة، وإنّما على أنّه مجموعة من الآلیّ لا باعتباره 

وبذلك یصبح  ؛لالاتقائمة من الأبنیة الاصطلاحیّة التي تسمح بتصنیف المعاني والدّ 

وهكذا یفقد . 21)ات ودلالاتحو مجرّد دراسة للعلاقات التي تربط بین متتالیّ النّ 

يّ في الجهاز الواصف للغة، بحكم أنّ اللّغة ولیدي المركز ركیب منزلة المكوّن التّ التّ 

 ،ة، مسترسل من الأبنیة الرمزیةین وعند رونالد لانقیكر بصفة خاصّ عند العرفانیّ (

ة ا، وحدات رمزیّ ا أو تركیبیّ ا أو صرفیّ وكلّ الوحدات اللّغویّة، ما كان منها معجمیّ 

  . 22)لف مستویاتها، ولا یمكن الفصل بین مختوقطب فونولوجيّ  تربط بین قطب دلاليّ 

ة ة عبارة عن الاشتغال بظواهر لا تنفصل عن بقیّ ركیبیّ وبهذا التوجّه أصبحت التّ 

  .لأنّها تسهم مجتمعة في بناء المعنى وتشكّله ؛غویّة الأخرىواهر اللّ الظّ 

فیما یلي تسلیط الضّوء على بعض النّظریّات الدّلالیّة الّتي تستند إلیها  :النظریّات -2

  . لالة العرفانیّة في تفسیر الآلیّات العرفانیّة أو العقلیّة لإنشاء المعنىالدّ 
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 Hampeظریّة إلى اللّسانيّ هامب نسب هذه النّ تُ  :نظریّة المخطّط الصّوريّ  -أ

على صوّر یرسمها  ةمعتمد ،ز أهم مبادئها على اعتبار الصور البلاغیّة مجازیّةتكوتر 

ة المحسوسة لاستیعابها، فعلى سبیل المثال، حسب الوسائل المادیّ  العقل البشريّ 

وأبلغها یكون تشبیه صاحبه بالبحر أو شخصیة  تمظهراتهتصوّر الكرم في أرقى 

، وفي ضوء هذا المنهج یكون هناك )حاتم الطائي(، مثل يمعروفة بالكرم اللامتناه

الحقل أو (ماذج العقلیّة المجرّدة، والّذي یتمثّل في النّ ) الهدف/ الحقل أو المجال(

یُربط  حیث الملموس الأساس، الّذي یتجسّد في الفضاء الواقعيّ ) المصدر/ المجال

بینهما في نطاق الصور الاستعاریّة لإدراك المصدر وصولا إلى الهدف الإدراكيّ 

داخل بین الحقلین یهدف إلى مضاعفة المعنى، ومن ثمّ تكون هذا التّ  23.العقليّ 

ة ة الحقل المصدر وتجریدیّ خلال مقارنة ملموسیّ إنتاج نص آخر من  ؛الاستجابة

  .الحقل الهدف

تتلخّص في أنّ صناعة ، و Foknerفوكنر للغويعزى تُ : نظریّة الأحیاز العقلیّة -ب

مط وتجلیّات هذا النّ  .هنالعالم الواقعي إلى عالم الذّ كون بالانتقال من ن یمعیّ  معنى

لو سعیتَ بلغتَ ( :قالحینما یُ ؛ فمنيلتّ رط واالشّ  يّ من أبرزها أسلوبي اللّغة كثیرة، ف

لذلك فإنّ أغلب  24.عن الواقع الحالي اغائب ا، یكون بلوغ المعنى أمرا ذهنیّ )مُناك

ات وآلیّات ما هي إلاّ استراتیجیّ ) فنون البیان(الأسالیب البلاغیّة ولا سیما 

  .ك الإنسان معنى الأشیاء من حولهدرِ ة، بها یُ ذهنیّ  میكانیزماتو 

د بها أنّ المفهوم ص، ویقFillmoreصاحبها فیلمور :هنیّةیّة الأطر الذّ نظر  -ج

على تأطیر المفاهیم  ةفعملیّة إنشاء المعنى قائم ؛الواحد یحتوي على مجموعة أطر

المشتركة، والإنسان یدرك مفهوما واحدا لمفاهیم مقترنة به، وهذا ما سمّاه القدماء 

  25.نبدلالة التضمّ 
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، Lakoffوهي نظریّة منبثقة من توجه لایكوف  :عاصرنظریّة المجاز الم -د

یؤكّد  .) The Metaphor Live by المجاز الّذي نحیا به(من خلال كتابه  المعرفيّ 

الصور البلاغیة  حیث أدرك لایكوف أنّ  ؛الكتاب أنّ اللّغة كلّها مجاز واسعهذا 

من ذلك، انزیاحات، كالاستعارة والكنایة، لیست فقط مجرد تنمیقات لغویة، أو الأسوأ 

كما أنّ  26.فكیرذي یؤثّر على طرائق الإدراك والتّ ال بل هي جزء من الكلام الیوميّ 

والاستعارة لیست  27.استعاریا - في تصور لایكوف- أغلب المفاهیم الفلسفیة مبنیة 

ة یّ ناولات البلاغها لیست زخرفا كما تذهب إلى ذلك التّ خاصة باللّغة وإنّما بالفكر، وأنّ 

ا بلیغا، فهو أوسع ا أدبیّ وبهذا لا ینحصر المجاز في كونه أسلوبا جمالیّ  28.لیدیةالتق

ة هي في هنیّة الأساسیّ من ذلك؛ هو عملیّة ذهنیّة إدراكیّة بحثة، ذلك أنّ منظومتنا الذّ 

  .ةالأساس ذات طبیعة استعاریّ 

بیعیّة، ة الاستعارة سمة مركزیّة في اللّغة الطات العرفانیّ اللّسانیّ  تدّ عُ لهذا 

عها كما جاء في قول جون لاینز یة في إنتاج المعاني وتوسیّ وهي أداة أساس

J.Loyns) : إنّ القدرة على توسیع معنى الوحدات المعجمیّة عن طریق عملیّة تحویل

وهذا ما نصّ  .29)كفاءة اللّغویّة لدى المتكلّمینتجزأ من الیاستعاریّة، تعدّ جزءا لا 

التي أعادت ة، حویلیّ ة التّ ولیدیّ لنظریّته التّ  اقا دینامیكیّ نطلتشومسكي وجعله مُ علیه 

غویة، ؛ حیث تشید هذه النظریة بعنصر الكفاءة اللّ م المستمع المثاليّ الاعتبار للمتكلّ 

  . متكلّم عاقل وواعٍ كل نتجهما وعالمي الخلق والإبداع اللّذین یُ 

انیّة من النّظریّات لالة العرفدّ تعدّ ال :مداخل المعنى في اللّسانیّات العرفانیّة: ثالثا

عرف باللّسانیّات العرفانیّة المنبثقة بدورها ضمن الإطار ضمن ما بات یُ التي انبثقت 

یلات ذهنیّة ص المعنى وفق منظورها، باعتباره تمثالعام للعلوم العرفانیّة؛ الّتي یتخصّ 

ل جزءا من اللّغة في صوریّة، التي لا تمثّ معرفيّ هو البنیة التّ  ة في صورة تنظیممبنیّ 

إنّها المحلّ الّذي یتمّ فیه فهم الأقوال اللّغویّة في . حدّ ذاتها، وإنّما هي جزء من الفكر
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ة، والمعرفة الموسوعیّة؛ إنّها البنیة المعرفیّة ریعیّ سیاقاتها، بما في ذلك الاعتبارات الذّ 

لمفترض للبنیة هذا المستوى ا خطیط، وعلیه یعدفكیر والتّ التي ینبني علیها التّ 

  30).المعنى(المشترك  الحسّ  ىظري لما یسمّ تصوریّة المقابل النّ ال

د دور النّحو، سانیّة الشكلیّة التي غالبا ما تؤكّ وعلى عكس المقاربات اللّ 

ظر العرفانیّة، فإنّه یجب ووفقا لوجهة النّ . تؤكّد اللّسانیّات العرفانیّة على دور المعنى

یتمّ تطویر نموذج عرفانيّ  نْ أقبل ) لالات العرفانیّةالدّ (نى أن یتمّ تحدید نموذج للمع

لالات العرفانیّة كافٍ من قواعد اللّغة، ومن ثمّ فإنّ القواعد العرفانیّة تفترض الدّ 

نظام نّظر إلیها ضمن الإطار الإدراكي ذلك لأنّ القواعد التي یتمّ ال .وتعتمد علیها

ة مع نظام المعنى اللّغوي، خصائص مهمّ فهي تشترك في  علیهو  ؛هادف في حدّ ذاته

  .ولا یمكن فصلها بشكل هادف عنه

یهتم بالبحث في  بكونها فعلالالة العرفانیّة وفي سیاق آخر یعرّف إیفنس الدّ 

لهذا  31.رها اللّغةلالیة التي تشفّ صوري، والبنیة الدّ النسق التّ و العلاقة بین التجربة؛ 

ة على وجه الخصوص بالبحث في طریقة تمثیل لالة العرفانیراسون في الدّ یعمل الدّ 

والّتي یمكن تمثیلها في  ،)رصوّ بناء التّ (وبناء المعنى ) ةصوریّ البنیة التّ (المعارف 

عدد من الافتراضات أو المداخل، التي سیأتي ذكرها وتحلیل مضامینها بعد تناول 

الالتزام : ؛ هماالتزامین هامین یمثلان الرافد الأساسي لهذه الافتراضات أو المداخل

 Commitmentوالالتزام العرفاني   Generalisation Commitmentبالتعمیم  

The cognitive .  

ات هذان الالتزامان جاء ذكرهما في بحث مهم لجورج لایكوف وهو أحد الشخصیّ 

ز بهاذین تمیّ ص الجدید ة؛ حیث أنّ مشروع هذا التخصّ ات العرفانیّ سانیّ ائدة في اللّ الرّ 

  :حو الآتيعرّفهما على النّ قد و  ،امینالالتز 
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ة المسؤولة عن جمیع هو الالتزام بتوصیف المبادئ العامّ : عمیمالالتزام بالتّ  .1

 .جوانب اللّغة البشریّة

ة للغة التي تتفق مع هو الالتزام بتوفیر توصیف للمبادئ العامّ : الالتزام العرفانيّ  .2

خرى، ولا سیما العلوم خصصات الأماغ مع التّ ما هو معروف عن العقل والدّ 

 32.وعلم الأعصاب كاء الاصطناعيّ فس والذّ العرفانیّة مثل الفلسفة وعلم النّ 

من خلال عدد من  لالة العرفانيّ وفیما یلي الحدیث عن مقاربة المعنى في علم الدّ 

  33:المداخل

ه لالیّة موسوعیّة بطبیعتها، وفق هذالقصد بأنّ البنیة الدّ  :موسوعیّة تمثیل المعنى -1

حاثا  المقترن بكلمة مفردة یعدّ  أنّ المعنى الوصفيّ  لالة العرفانیّةثبت علماء الدّ رة یُ ظالنّ 

فكلمة . رجمة المناسبة تبعا لسیاق الملفوظة بناء المعنى؛ أي اختیار التّ فقط لعملیّ 

مثلا، لها طبقة من المعاني، والمعنى الّذي تختاره ینبثق كنتیجة للسیاق أین ) آمن(

لعب طفل على (لتوضیح هذه النقطة، ننظر في المثال الآتي في سیاق . لمةتبرز الك

  :)اطئالشّ 

 .الولد آمن  .أ 

 .اطئ آمنالشّ   .ب 

 .المجرفة آمنة  .ج 

ومع ذلك، لا . هو أنّ الولد لن یصیبه أي أذى) أ(في هذا السیاق، تأویل الجملة 

اطئ بدلا من ذلك، تعني أنّ الشّ . اطئ لن یكون مؤذیاأنّ الشّ ) ب(تعني الجملة 

) ج(وبالمثل، لا تعني . المحیط بالولد یكون خطره الّذي یلحق بالولد في حدّه الأدنى

وقد تكون (أنّ المجرفة لن تكون مؤذیة، ولكن المعنى أنّها لا تسبب أذى لهذا الولد 

هذه الأمثلة توضّح أنّ ما نقوم ). اطئالشّ  ةاق آخر كأذیّ ة في سیّ فس المجرفة مؤذیّ ن

   34.عنى باختیار المعنى الّذي یناسب سیاق التلفّظبه هو ترجمة الم
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غیر مقتصرة على المعرفة  ،صناعة المعنى تستدعي معرفة موسوعیّةلذا ف

اللّغویّة فقط، كون أنّ المعرفة المجرّدة بالقوانین اللّغویّة لیست كافیّة لصناعة المعنى؛ 

اللّغة، بل إنّ ى اكتساب غة لا یكمن في جهاز معیّن للقدرة علللّ  صمیم العامّ لأنّ التّ 

إنّ : (متجذّرة في العملیّة الإدراكیّة، وهذا ما دعا إلیه الجرجاني بقوله ةالمبادئ العامّ 

  .35)یكون بمقتضى باقي العقل ظم یجب أنْ النّ 

  36:وقد جسّد هذا التصور لانقیكر في المخطط الآتي

           

كلّ مكوّنات العقل،  وعلیه فإنّ عملیّة خلق المعنى وصناعته تستوجب حضور

  .للمعنى اللّغويّ  ا هي نموذجهي نموذج للعقل أكثر ممّ لالة العرفانیّة فالدّ 

س لكلّ ممارستنا العرفانیّة لالة تؤسّ ذلك أنّ الدّ : لالیّة هي بنیة تصوریّةالبنیة الدّ  -2

 إلى حیلیؤكّد هذا المبدأ أنّ اللّغة تُ . وتحكم نشاطنا الذّهنيّ واللّغويوالإدراكیّة، 

. تصوّرات في ذهن المتكلّم بدلا من الإحالة إلى الأشیاء الموجودة في العالم الخارجيّ 

) خرىأالمعاني المقترنة وضعیا بكلمات ووحدات لغویّة (لالیّة بعبارة أخرى، البنیة الدّ 

صوریّة صوّرات؛ أيّ الصّورة الوضعیّة الّتي تتطلّبها البنیة التّ مع التّ  تتكافئ ن أنْ یمك

تكون مشفّرة في اللّغة، وهذا لا یعني أنّ كلّ الأفكار والتصوّرات  أجل أنْ من 

   37.شفیر وضعیا في اللّغةوالأحاسیس هي قابلة للتّ 

فكیر المجاز عند العرفانیّین هو جوهر المعنى والتّ  :المجاز عملیّة ذهنیّة -3

ك فإنّ أغلب لذل 38.صوّريالإنسانیین، وهو الّذي یبنین جزءًا كبیرا من نظامنا التّ 

بها الإنسان یُدرك ة، ات ومیكانیزمات ذهنیّ ة ما هي إلاّ استراتیجیّ الأسالیب البلاغیّ 
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معنى الأشیاء من حوله؛ إذ أنّ العقل البشري قاصر عن المدركات ) مستمع/ ممتكلّ (

دة من المدركات خییل لتقریب المفاهیم المجرّ الحسیّة، لذا یلجأ إلى المجاز والتّ 

ا رفیعا، فهو أوسع من ذلك؛ ذا لا ینحصر المجاز في كونه أسلوبا جمالیّ ة، وبهالحسیّ 

  .ة بحثةة إدراكیّ ة ذهنیّ أي هو عملیّ 

للمجاز حین تبدأ بإدراك المعطیات المألوفة  هنيّ ر الذّ صوّ د هذا التّ ویتجسّ 

لا ذاتیا وفنیا، ثمّ تنتهي بإعادة إنتاجها وتشكیلها في متكوّن ثیوالعادیة، وتمثّلها تم

تلمّس المتخیّل ، انتهاء بذي معطیات وعلاقات متغایرة في حضورها وجوهرها هنيّ ذ

عها إقصاء دور العقل وعند إدراك فحوى هذه العملیّة لا یستطیع متتبّ . المادّي الجدید

ة في أي أنّ اعتماد العقل ركیزة مهمّ  39قصدیّة مرهونة بالخیال؛في بلورة الفاعل 

من خلالها نحاول فهم العالم من حولنا وإدراكه بطریقة  ذيوال. خییلإدراك عملیّة التّ 

خاطب بیننا، وهذا فیه تأكید على أنّ منظومتنا الذّهنیّة الأساسیة تسمح بالتواصل والتّ 

  .هي منظومة ذات طبیعة استعاریّة

ة لالة العرفانیّ یسعى أصحاب الدّ ): المعنى المتجسّد(جربة الجسدیّة المعنى والتّ  -4

مع العالم الخارجيّ والوعي به، وبناء نظریّة  فاعل البشريّ بیعة التّ إلى اكتشاف ط

. ات التي نجرّب أو نختبر من خلالها العالمصوّریّة تنسجم مع الطّرق والآلیّ للبنیة التّ 

تجعل للبنیة التي  جربة الجسدیّة،ینشأ من التّ  صوريّ نظیم التّ أي أنّ طبیعة التّ 

  .التصوّریّة مدلولا

ق، د والمتحقّ وجود للمعنى والخیال بعیدا عن عالمنا المتجسّ بما أنّه لا و 

مان فهم الأشیاء من حولنا انطلاقا من حضورنا الجسدي في الزّ درك العالم، ونَ فنحن نُ 

فمكان الإدراك، ومسافة الإدراك، وطریقة الإدراك، وزاویة الإدراك، هي الّتي  ؛والمكان

ج في نتَ طلق أنّ الإدراك عملیّة عقلیّة تُ من من 40.دركيء المُ تحدّد طبیعة فهمنا للشّ 

یه أحد أعضاء الحسّ عندما یحدث مثیر ما، وهو الّذي یزوّد اتي بتبنّ الوعي الذّ 
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ل إلى وصّ أي محاولة التّ  41.صوّر والاستدلال بالمعطیات الخامفكیر والتّ الّذاكرة والتّ 

الخارجیة إلى عن الأشیاء  المعاني من خلال الانطباعات الّتي تأتي بها الحواسّ 

یعني هذا أنّ علم الدّلالة الإدراكيّ . ةتمثیلات عقلیّة مهیمنة وهي عملیّة لا شعوریّ 

بیعي وفي الفضاء یبحث العلاقة بین اللّغة والعقل وتجربة الإنسان في العالم الطّ 

  .قافيالاجتماعي والثّ 

لجسدیّة أو جربة اجربة الإنسانیّة، ولاسیّما التّ ن التّ عإنّ بناء المعنى نابع    

  .اس وحقیقتهمق الملامس لواقع النّ الحسیّة، باعتبارها الجزء المتحقّ 

   :خاتمة

ظریّة طوّرات الحاصلة في المجال اللّسانيّ الحدیث، والّذي تبنته النّ إنّ التّ 

ته على تحلیل اوأسراره وقدر  ماغ البشريّ العرفانیّة، قد أفضى إلى الكشف عن خبایا الدّ 

وفهمه إلى أبعد الحدود؛ حیث تطوّرت المقاربات توالیا من  ،ئيّ هذا العالم الفیزیا

وفي ضوء هذه الرؤیة العرفانیّة یمكن  .المستمع، إلى مقاربة الذّهن/ ممقاربة المتكلّ 

صوص اللّغویّة بتحلیلها وفق معطیات ومبادئ علم ة مستحدثة للنّ إجراء قراءات تأویلیّ 

الواقعي  لمقة بها إلى العارات والمفاهیم المتعلّ لالة العرفانيّ، الّتي تقرّب التصّو الدّ 

  .جارب الإنسانیّة وتراكماتها المعرفیّةأكثر، وتعیدها إلى دائرة التّ 

 :الهوامش
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